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  فأحــدث ضــجة في الأوســاط١٩٢٦صــدر هــذا الكتــاب في مــارس مــن عــام 
الثقافية المحافظة في مـصر، مـا لبثـت أن امتـدت إلى مجلـس النـواب والنيابـة العامـة، 

 .وحديث ذلك نرجئه إلى حين

 أثارت تلك الضجة هي إعلان طـه حـسين والتيالقضية التي يطرحها الكتاب 
 أو التشكيك في صحة وجوده على الأقل، والـدعوة الجاهلي للكثير من الشعر إنكاره

وع وتمحيصه، والتحقق من ورود ذلك الـشعر عـلى ألـسنة أصـحابه إلى دراسة الموض
ْوفقا لمنهج يراه هو المنهج الصحيح، ورفض منهج من يسميهم أنصار القـديم الـذي  َ ََ َ ً

 أو تدبر، اللهم إلا تـرجيح روايـة عـلى ِّوِيقوم على التسليم بهذا الشعر وقبوله دون تر
لى ضـبط، أو الحكـم بـصواب رأى  الروايات، أو إيثار ضـبط عـاختلافرواية، عند 

 .البصريين وخطأ الكوفيين أو العكس

أما هو ومن يسميهم أنصار الجديد فإنهم لا يطمئنون إلى صحة ما قالـه القـدماء 
ــالتحفظ الجــاهليعــن هــذا الــشعر  ــما يتلقــون كــل هــذا ب  في نــصوصه وأعلامــه، وإن

 يميز الحق من الباطل، والشك، إعمالا منهم لملكة العقل التي يستطيع بها الإنسان أن
والصحيح من الزائف، على حين يهدرها أنصار القديم، ولا يستثمرونها فيما خلقـت 

 .له، وهو أداء حق العلم على الوجه الصحيح

أن الكثـرة المطلقـة «ًلقد انتهى طه حسين بعد دراسة لهذا الشعر وفقا لمنهجـه إلى 
ًمما نسميه شعرا جاهليا ليست مـن الجاهليـة في  ، وإنـما هـي منتحلـة مختلقـة بعـد ءشيً
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 إسلامية تمثل حياة المسلمين وميولهم وأهـواءهم أكثـر ممـا تمثـل فهيظهور الإسلام، 
وأكاد لا أشـك في أن مـا بقـى مـن الـشعر «: ، ويواصل كلامه فيقول»حياة الجاهليين

ً الصحيح قليل جـدا لا يمثـل شـيئا ولا يـدل عـلى الجاهلي  الاعـتماد ينبغـي، ولا شيءً
 .»الجاهلييه في استخراج الصورة الأدبية الصحيحة لهذا العصر عل

ِّوحرصا منه على توثيق كلامه، وإضفاء صفة المنهجية عليه ذهب إلى أنـه يعـول 
 ديكـارت في مطلـع الفرنـسيفي دراسته على منهج الشك الذي دعـا إليـه الفيلـسوف 

 على الباحث أن العصر الحديث، وخلاصته أنه في سبيل البحث عن حقائق الأشياء،
 الـذهن ممـا خـالي كان يعلمه من قبل، وأن يستقبل موضوع بحثه شيءيتجرد من كل 

ًقيل فيه خلوا تاما، وكان لهذا المنهج أثره الذي لا ينكر في مختلف مجالات المعرفة عند  ً
الأوروبيين في العـصر الحـديث، فأسـهم في تجديـد العلـم والفلـسفة، وغـير مـذاهب 

 . والفنانين في فنونهمالأدباء في أدبهم

 أن - كـما يقـول طـه حـسين - يجـب العربيًوإعمالا لهذا المنهج في دراسة الأدب 
ننسى قوميتنا وكل مشخصاتها، وأن ننـسى ديننـا وكـل مـا يتـصل بـه، وأن ننـسى مـا 

 إلا لـشيء، ولا نـذعن بشيءيضاد هذه القومية، وما يضاد هذا الدين، يجب ألا نتقيد 
وعلة هذا التجرد أن إبقـاء الباحـث في أثنـاء قيامـه .  الصحيحيالعلممناهج البحث 

ًببحثه على الولاء لقوميته ودينه يفقد نتائج بحثه مصداقيتها ؛ إما تأثرا بحبـه لكلـيهما 
 .ًوتعصبه لهما، وإما تأثرا ببغضه لما يخالفهما ونفوره منهما

 لا يعنـى إنكـار الجـاهليوينبه طه حسين إلى أن إنكاره للكثرة المطلقة من الشعر 
الحياة الجاهلية نفسها، فهو لا ينكر هذه الحياة، وإنما ينكر أن يمثلها هذا الشعر الذي 

فالقرآن الكريم «أما السبيل إلى معرفتها فهو القرآن الكريم، . الجاهلييسمونه الشعر 
، ونـص القـرآن ثابـت لا سـبيل إلى الجـاهلي أصدق مـرآة للعـصر - على حد تعبيره-

كذلك يدعو إلى دراسـة حيـاة الجاهليـة في شـعر هـؤلاء الـشعراء الـذين . »هالشك في
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 وجادلوه، وفي شعر الـشعراء الآخـرين الـذين جـاءوا بعـده، ولم تكـن النبيعاصروا 
بـل إنـه . نفوسهم قد طابت عن الآراء والحياة التي ألفها آباؤهم قبل ظهور الإسلام

ا منـه باستمـساك الأمـة العربيـة بمبـدأ ً نفسه إيمانالأموييدعو إلى دراستها في الشعر 
 .المحافظة في أدبها، وعدم التجديد فيه إلا بمقدار

ــرآن  ــل إن الق ــسين  -ب ــه ح ــل  -في رأى ط ــدها قب ــة وح ــاة الديني ــل الحي لا يمث
، يمثـل حيـاة الجـاهليً وإنما يمثل شـيئا أخـر غيرهـا لا نجـده في هـذا الـشعر الإسلام

ً والخصام، أنفق القرآن في جهادها حظا عظيماعقلية قوية، يمثل قدرة على الجدال ً. 

 مـن حيـث افتقـاده لتمثيـل الحيـاة الجـاهليوكما طعن طه حسين في صحة الـشعر 
الدينية والعقلية للعرب الجـاهليين، طعـن فيـه كـذلك مـن حيـث لغتـه، فهـو لا يمثـل 

عر ذلـك أن التـسليم بـصحة هـذا الـش. لغتهم في العصر الذي يزعم الرواة أنه قيل فيه
: قائم على نظرية آمن بهـا أنـصار القـديم ومفادهـا تقـسيم العـرب القـدماء إلى قـسمين

العرب العاربة أو البائدة، والعرب المـستعربة أو الباقيـة، أو عـرب قحطانيـة في الـيمن 
هي الأصل، وأخرى عدنانية في الحجاز هي الأحدث، وأن العدنانية تعلمـت العربيـة 

ولى، وأن هـذه العدنانيـة المـستعربة إنـما يتـصل نـسبها عن القحطانية فمحت لغتهم الأ
بـن  بن إبراهيم، وأن أول من تكلم بالعربيـة ونـسى لغـة أبيـه هـو إسـماعيل بإسماعيل

 .إبراهيم

ًيــرفض طــه حــسين هــذه النظريــة مــستندا إلى مــا كــان بــين لغــة حمــير أو العــرب 
ون القول بوحدتهما، العاربة، والعرب المستعربة أو العدنانية من خلاف قوى يحول د

بـن العـلاء، أحـد الـرواة اللغـويين الثقـاة إذ  ً خلال التفت إليه قديما أبـو عمـرويوه
وهذا الاختلاف هـو مـا . »بلساننا ولا لغتهم بلغتنا) القحطانية(ما لسان حمير «: قال

ً الحديث إذ وجـدت نقـوش ونـصوص تثبـت خلافـا بـين اللغـة العلميأثبته البحث 

ل الشمال في الحجـاز، واللغـة التـي كانـت سـائدة في الجنـوب، وهـو التي يتكلمها أه
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 .خلاف في اللفظ وقواعد النحو والتصريف

بـن العـلاء الـسابقة كـما ذكرهـا طـه حـسين مختـصرة  والحق أن عبارة أبى عمرو
 الــيمن وأقــاصيمــا لــسان حمــير «ومحرفــة عــن أصــلها الــذي أورده ابــن ســلام، وهــو 

 .»نابلساننا ولا عربيتهم بعربيت

 التـاريخيوالمهم أن طه حسين خلص إلى القـول بـأن كـل مـن لـه إلمـام بالبحـث 
عامة ويدرس الأساطير والأقاصيص خاصة يدرك أن هذه النظرية متكلفة مصطنعة 

 .في عصور متأخرة دعت إليها حاجة دينية أو اقتصادية أو سياسية

ارتحالــه بابنــه  وولمــا كانــت النظريــة المــشار إليهــا تتــضمن وجــود إبــراهيم 
 يعلن عدم التزامه بما جاء في القـرآن -طبقا لمنهجه-إسماعيل إلى مكة فإن طه حسين 

 كذلك، بل إنه يصف بناء إبـراهيم وإسـماعيل للكعبـة التوراةعنها، وما جاء عنها في 
للتـوراة أن تحـدثنا عـن إبـراهيم وإسـماعيل، «: وهـذا هـو نـص كلامـه. بأنه أسطورة

عنهما أيـضا، ولكـن ورود هـذين الاسـمين في التـوراة والقـرآن لا وللقرآن أن يحدثنا 
ً، فضلا عن إثبات هـذه القـصة التـي تحـدثنا بهجـرة التاريخييكفى لإثبات وجودهما 

ويغـامر طـه حـسين . »بـن إبـراهيم إلى مكـة ونـشأة العـرب المـستعربة فيهـا إسماعيل
ى في هــذه ونحــن مــضطرون إلى أن نــر«: مغــامرة مــستنكرة ومرفوضــة حــين يقــول

ًالقصة نوعا من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهـة، وبـين الإسـلام 
وأقدم عصر يمكن أن تكون نشأت فيه . واليهودية والقرآن والتوراة من جهة أخرى

هذه الفكرة إنما هو هذا العصر الذي أخذ اليهود يستوطنون فيه شمال البلاد العربيـة 
، فبعد ما دار بـين الفـريقين مـن منازعـات وحـروب انتهـى »ويبثون فيه المستعمرات

الأمر إلى الملاينة والمسالمة، وفي هذه الأثناء اخترعت هذه القـصة التـي تجعـل العـرب 
ًواليهود أبناء أعـمام، ولاسـيما وقـد رأى أولئـك وهـؤلاء أن بـين الفـريقين شـيئا مـن 

                                                 
 .١١طبقات فحول الشعراء، قراءة محمود شاكر، السفر الأول ص) ١(
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 .التشابه غير قليل فأولئك وهؤلاء ساميون

 لما كانت بلاد العرب تدين بالوثنية حين ظهر الإسلام بها فقد ومن جهة أخرى
دخل هذا الدين الجديد في حرب عنيفة معها، ومن ثم كانت الحاجة ماسة إلى إثبات 
صلة قوية بينه وبين الديانتين القديمتين ديانة النصارى واليهود، وهى صلة واضحة 

ًكها جميعا في الدعوة إلى إله واحـد ثابتة في القرآن والتوراة والأناجيل من حيث اشترا
 أن - كما يقول -ًيخضع له الناس جميعا، لكن هذه الصلة الدينية معنوية عقلية يحسن 

تؤيدها صلة أخرى مادية ملموسة أو كالملموسة بين العرب وأهل الكتاب، وهو مـا 
 .تمثل في قصة القرابة المادية بين العرب العدنانية واليهود

ً تفصيل فكرته ومحاولة الإقناع بها فـيرى أن قريـشا كانـت ويمضى طه حسين في
، فقـد كانـت في أول المـيلادي مثل هذه الأسطورة في القـرن الـسابع لقبول«مستعدة 

هذا القرن قد انتهت إلى حظ من النهضة السياسية والاقتصادية ضمنت لهـا الـسيادة 
د العربيـة الوثنيـة، في مكة وما حولها، وبسط سلطانها على جـزء غـير قليـل مـن الـبلا

 جانـب التجـارة ففيومرجع ذلك أمران التجارة من جهة، والدين من جهة أخرى؛ 
كانت لها خطوطها التجارية التي تصل مـا بينهـا وبـين الـشام ومـصر والـيمن وبـلاد 

 .الفرس وبلاد الحبشة

وفي جانب الدين كانت هناك الكعبـة التـي تجتمـع حولهـا، ويحـج إليهـا العـرب 
 أخذت تبسط على نفوس هـؤلاء والتي في كل عام من أنحاء شبه الجزيرة، المشركون

ًالعرب نوعا من السلطان قويا،   أخـذ هـؤلاء العـرب المـشركون يجعلـون منهـا والتيً
ًرمزا لدين قوى كان يريد أن يقف في سبيل انتشار اليهودية من ناحية والمسيحية مـن 

 .ناحية أخرى

هـذا العـصر ناهـضة نهـضة ماديـة تجاريـة،  كانـت في - كـما يقـول -فقريش إذن
ونهضة دينية وثنية، وهى بحكم هـاتين النهـضتين كانـت تحـاول أن توجـد في الـبلاد 
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العربية وحدة سياسية وثنية مستقلة تقاوم تدخل الروم والفرس والحبشة وديانـاتهم 
 .في البلاد العربية

ًوإذا كان هذا حقا فمن المعقول جدا  ذه المدينـة الجديـدة  أن تبحث ه- في رأيه-ً
 قديم يتصل بالأصول التاريخية الماجدة التي تتحـدث عنهـا تاريخيلنفسها عن أصل 

ًالأساطير، وإذن فليس مـا يمنـع قريـشا مـن أن تقبـل هـذه الأسـطورة التـي تفيـد أن 
ًويؤكد طه حسين ما نوه به سلفا مـن أن هـذه . الكعبة من تأسيس إسماعيل وإبراهيم َّ َ

، وقبلتهـا ديني لسبب الإسلام، واستغلها الإسلامهد ظهرت قبيل القصة حديثة الع
ً أيضا، ومؤدى ذلك الطعن في صحة النظرية السابقة التي وسياسي دينيمكة لسبب 

تتحدث عن أطوار التوحد في لغة واحـدة بـين القبائـل العربيـة في الجنـوب والـشمال 
دنانية في الحجـاز، واللغـة فالصلة بين اللغة العربية الفصحى التي كانت تتكلمها الع

 لغـة وأيالتي كانت تتكلمها القحطانية في اليمن إنما هي كالصلة بـين اللغـة العربيـة 
، وتعلم إسماعيل »المستعربة«و» العاربة«أخرى من اللغات السامية المعروفة، وقصة 

ُالعربية من جرهم، كل ذلك في رأى طه حسين حديث أساطير لا خطر له، ولا غناء 
 .فيه

 لا يمثـل اللغـة الجاهليـة الجـاهليوالنتيجة لهذا كله أن هذا الشعر الذي يسمونه 
ًولا يمكن أن يكون صحيحا؛ ذلك لأننا نجـد بـين هـؤلاء الـشعراء الـذين يـضيفون 

ــشعر  ــن ال ــيرا م ــيئا كث ــيهم ش ًإل ــاهليً ــذه الج ــيمن، إلى ه ــرب ال ــسبون إلى ع ــا ينت ً قوم
ــتكلم لغــة غــ ــة التــي كانــت ت ــة العارب ــو والتــيير لغــة القــرآن، القحطاني  وصــفها أب

ولكننـا حـين نقـرأ . بن العلاء بأنها مختلفة عن اللغة العربية، كما ذكرنا من قبل عمرو
ًالشعر الذي يضاف إلى شـعراء هـذه القحطانيـة في الجاهليـة لا نجـد فرقـا قلـيلا ولا 

ًكثيرا بينه وبين شعر العدنانية، بل لا نجد فرقا بين لغة هذا الشعر ولغة  القـرآن، ومـا ً
ذاك إلا لأن هــؤلاء الــشعراء الــذين أشــاروا إلــيهم لم يقولــوا هــذا الــشعر وإنــما حمــل 
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 .ًعليهم حملا بعد الإسلام

 لا يقتـصر عـلى الـشعر المنـسوب إلى شـعراء الجـاهليعلى أن أمر انتحـال الـشعر 
قحطان وإنما يمتد شك طه حـسين وإنكـاره إلى الـشعر المنـسوب إلى شـعراء القبائـل 

عدنانية أيضا من أمثال ربيعة، وقيس، وتميم، ذلك أن الرواة مجمعون على أن قبائـل ال
عدنان لم تكن متحدة اللغة ولا متفقـة اللهجـة قبـل أن يظهـر الإسـلام ويقـارب بـين 
ًاللغات المختلفة، ويزيل كثيرا من تباين اللهجات في شعر شعرائها، وقبل أن يفرض 

ًات متقاربـة، ولكننـا لا نـرى شـيئا مـن ذلـك في القرآن على العرب لغة واحدة ولهجـ
 . المنسوب إلى شعراء تلك القبائلالجاهليالشعر 

ِ إن القرآن الذي تلى :ويستشهد طه حسين في هذا الصدد بالقرآن الكريم فيقول ُ
َّبلغة واحدة ولهجة واحدة هي لغة قريش ولهجتها لم يكد يتناولـه القـراء مـن القبائـل 

ًراءاته، وتعددت اللهجات فيه وتباينـت تباينـا كثـيراالمختلفة حتى كثرت ق وهـو لا . ً
يقصد اختلاف القراءات في حركة البنية أو حركة الإعراب، وإنما هو اخـتلاف آخـر 
يقبله العقل ويسيغه النقل، وتقتضيه ضرورة اختلاف اللهجـات بـين قبائـل العـرب 

 النبيلقرآن، كما كان يتلوه التي لم تستطع أن تغير حناجرها وألسنتها وشفاهها لتقرأ ا
 الـلازم في الطبيعـيفهذا النوع من اختلاف اللهجـات لـه أثـره . وعشيرته من قريش

وإذا كان القرآن قد تأثر بهذا . الشعر، في أوزانه وتقاطيعه وبحوره وقوافيه بوجه عام
ً بين القبائـل، وهـو لـيس مقيـدا بـما يتقيـد بـه الـشعر مـن الأوزان اللهجيالاختلاف 

 ؟.، فكيف يسلم الشعر من هذا الاختلاف مع تقيده بوحدة الوزن والقافيةقوافيوال

وفي هذه النقطة الخاصة باختلاف لغات القبائل العربيـة أو تبـاين لهجاتهـا يـرى 
ًطه حسين أن هذا الاختلاف قد خف كثيرا أو تبدد بعد ظهور الإسلام الذي فـرض 

ًيس غريبا أن تتقيد هذه القبائل بهـذه ًعلى العرب جميعا لغة واحدة هي لغة قريش، فل
  أو القيـسيياللغة الجديدة في شعرها ونثرها وفي أدبها بوجه عـام، فلـم يكـن التميمـ
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حين يقول الشعر في الإسلام يقوله بلغة تميم أو قيس ولهجتها، إنـما كـان يقولـه بلغـة 
 .قريش ولهجتها

ا في الـشعر على أن لغة قريش قد ظفرت بالـسيادة وأخـضعت العـرب لـسلطانه
والنثر قبيل الإسلام حين عظم شأن قريش، وحين أخذت مكـة تـستحيل إلى وحـدة 
سياسية مستقلة مقاومة للـسياسة الأجنبيـة التـي كانـت تتـسلط عـلى أطـراف الـبلاد 
العربية، لكن هذه السيادة قبيل الإسلام لم تكد تتجـاوز الحجـاز، فلـما جـاء الإسـلام 

 والـسياسي الـدينياللغـة واللهجـة مـع الـسلطان عمت هذه السيادة، وسار سـلطان 
وإذن فــنحن إذا اســتطعنا أن نفــسر اتفــاق اللغــة واللهجــة في شــعر . ًجنبــا إلى جنــب

 من أهل الحجاز فلن نستطيع أن نفسره في شعر الـذين لم النبيأولئك الذين عاصروا 
 .يعاصروه أو لم يحاوروه

 أو كثرتــه الجــاهليعر بهــذا يــضيف طــه حــسين إلى حجتــه الــسابقة في رفــض الــش
 تتمثـل في أن هـذا الـشعر بعيـد عـن تمثيـل حيـاة الجـاهليين وتـصويرها والتـيالمطلقة، 

ًتصويرا صحيحا   يضيف حجة أخرى تدعمها، وتـدور هـذه الحجـة حـول الجانـب -ً
 لا يمثل لغة الجاهليين فقد جاء بلغة موحـدة -في رأيه-، فهذا الشعر اللغوي أو الفني

حطان في الجنوب وشعراء عدنان في الشمال، على الـرغم ممـا ثبـت مـن ًتقريبا لشعراء ق
ً الفصيلين الأساسيين، فضلا عن اختلاف لغات قبائـل عـدنان نفـسها، لغتياختلاف 

ولا تفـسير لهــذه الوحــدة اللغويــة التــي لم تتحقـق إلا بعــد ظهــور الإســلام إلا أن هــذا 
 . أولئك الشعراء الجاهليينالشعر موضوع انتحله الناس بعد الإسلام، ونسبوه إلى

 

أولها سبب تمتزج فيه السياسة بالدين، أو يمتزج فيه الدين بالـسياسة، ذلـك أنـه 
 وأصـحابه مـن ناحيـة، النبـيمنذ ظهر الإسلام كانت هناك حركة جهـاد عنيفـة بـين 

ً أخـرى، وكـان هـذا الجهـاد في مكـة جـدليا خالـصا، وبين قريش وأوليائها من ناحية ً
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 يقوم به وحده بإزاء الكثرة المطلقة من قومه، يجادلهم بالقرآن، ويقارعهم النبيوكان 
بهذه الآيـات المحكـمات فيبلـغ مـنهم ويفحمهـم، فلـما هـاجر إلى المدينـة أصـبح هـذا 

ًالجهــاد دينيــا وسياســيا واقتــصاديا، ونــشأت عــداوة بــين مكــة والم ً دينــة، مــا لبثــت أن ً
، ومـا »أحد«، ويوم انتصرت قريش في »بدر«اصطبغت بالدم يوم انتصر الأنصار في 

هي إلا أن اشترك الشعر في هذه العداوة مع السيف، فوقف شعراء الأنصار وشعراء 
قريش يتهـاجون ويتجـادلون ويتناضـلون، يـدافع كـل فريـق عـن أحـسابه وأنـسابه، 

ًوقف دقيقا فقـد كـان شـعراء الأنـصار يـدافعون قريـشا ثم كان الم. ويشيد بذكر قومه ً

 النبـي وأصحابه وهم من قريش، وكان شعراء قريش يهجون مع الأنـصار النبيعن 
ويجـب أن يكـون هـذا الهجـاء قـد بلـغ أقـصى مـا . وأصحابه وهم من خلاصة قريش

ِّ كـان يحـرض عليـه، ويثبـت أصـحابه ويقـدمهم، النبييمكن من الحدة والعنف فإن 
دهم مثل ما كان يعد المقاتلين من الأجر والمثوبـة عنـد االله، ويتحـدث أن جبريـل ويع

 .ًكان يؤيد حسانا

ًكان الهجاء بالشعر إذن سلاحا يـستخدمه الطرفـان، وزاد مـن حدتـه أحيانـا مـا  ً
طبــع عليــه العــرب مــن عــصبية تــدفعهم إلى الحــرص عــلى الثــأر للــدماء المــسفوكة، 

 .لمنتهكةوجدهم في الدفاع عن الأعراض ا

ــا طــويلا لاســتطاع أن يمحــو تلــك النبــيولعــل  ً لــو عمــر بعــد فــتح مكــة زمن ً ِّ ُ
ِّالضغائن، وأن يوجه نفوس العرب وجهة أخرى، ولكنه توفى بعد الفتح بقليل، وفي  َ ُ

بـن الخطـاب حـاول بعـضهم إثـارة الفتنـة بـين قـريش والأنـصار  عهد الخليفـة عمـر
 عـن روايـة الـشعر الـذي تهـاجى بـه فتصدى لها بحزم، وحـال دون وقوعهـا، ونهـى

 .النبيالمسلمون والمشركون أيام 

وبمقتل عمر وانتقال الخلافة إلى عثمان لم تصبح الخلافة في قريش فحـسب، بـل 
ــبحت في  ــيأص ــةبن ــة خاص ــصبيات .  أمي ــتدت الع ــريش، واش ــصبية ق ــتدت ع واش
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لتنـافس الأخرى بين العرب، وعاد العـرب إلى شر ممـا كـانوا فيـه في جـاهليتهم مـن ا
وكان للعصبية بين قـريش والأنـصار تأثيرهـا . والتفاخر في جميع الأمصار الإسلامية

في شعر الفـريقين الـذي قـالوه في الإسـلام، وفي الـشعر الـذي انتحلـه الفريقـان عـلى 
 .شعرائهما في الجاهلية

ولم تقتصر العصبية على أهل مكة والمدينة، ولكنهـا تجـاوزتهم إلى العـرب كافـة، 
 العدنانية على اليمانية، وتعصبت مضر عـلى بقيـة عـدنان، وتعـصبت ربيعـة فتعصبت

. ُعلى مضر، وانقسمت مضر نفسها، كما انقـسمت ربيعـة، وقـل مثـل ذلـك في الـيمن
وكانت كل العصبيات تتشعب وتتفـرع وتمتـد أطرافهـا وتتـشكل بأشـكال الظـروف 

 .السياسية والإقليمية التي تحيط بها

بين قبائل العرب كان لها تأثيرهـا في الـشعر، فكـل قبيلـة هذه العصبية السياسية 
تحــرص عــلى أن يكــون قــديمها في الجاهليــة خــير قــديم، وعــلى أن يكــون مجــدها في 

ًالجاهلية رفيعا مؤثلا بعيـد العهـد، وقـد أرادت الظـروف أن يـضيع الـشعر  ، الجـاهليً
 كـان مـا كـان في ًلأن العرب لم تكن تكتب شعرها بعد، وإنما كانت ترويه حفظا، فلما

الإسلام من حروب الردة، ثم الفتوح، ثم الفتن قتل من الرواة والحفاظ خلق كثـير، 
 أمية وراجعت شعرها، فإذا أكثره قـد ضـاع بنيثم اطمأنت العرب في الأمصار أيام 

ــصبية  ــذه الع ــودا له ــه وق ــشعر تقدم ــة إلى ال ــد في حاج ــى بع ــى، وه ــد بق ــه ق ًوإذا أقل ْ َُ
ن الــشعر، وقالــت منــه القــصائد الطــوال وغــير الطــوال المــضطرمة، فاســتكثرت مــ
طبقـات فحـول «وقد سـبق ابـن سـلام إلى هـذا في كتابـه . ونحلتها شعراءها القدماء

ً؛ إذ يحدثنا بأن قريشا كانت أقل العرب شعرا في الجاهلية، فاضطرها ذلـك » الشعراء ً
ِإلى أن تكـون أكثر العرب انتحالا للشعر في الإسـلام، كـما نقـل  ُ بـن  عـن أبـى عمـروً

ًمـا بقـى لكـم مـن شـعر الجاهليـة إلا أقلـه ولـو جـاءكم وافـرا «: العلاء أنه كان يقول
 .»لجاءكم علم وشعر كثير
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ً العاطفة الدينية، وقد تشكلت فيما يرى طه حسين أشـكالا مختلفـة الثانيالسبب 

دعت إليها الظروف التي أحاطت بالحياة الدينية للعرب خاصة وللمـسلمين عامـة، 
، النبـيفكان هذا الانتحال في بعض أطواره يقـصد بـه إثبـات صـحة النبـوة وصـدق 

ُوكان هذا النوع موجها إلى عامة الناس، ويدخل في هذا الضرب كـل مـا يـروى مـن  ً
، وكـل مـا يتـصل بـه مـن هـذه النبـيًهذا الشعر الـذي قيـل في الجاهليـة ممهـدا لبعثـة 

أن علـماء العـرب وكهـانهم مـن أحبـار الأخبار والأساطير التي تروى لتقنع العامة بـ
 يخرج من قريش أو من مكـة، عربي نبياليهود ورهبان النصارى كانوا ينتظرون بعثة 

 .على نحو ما نرى في سيرة ابن هشام وغيرها من كتب التاريخ

َوضرب آخر من الشعر المنحول بتـأثير العاطفـة الدينيـة لم يـضف إلى الجـاهليين  ُ
ف إلى الجاهليين من عرب الجن، وكأنما كـان بـإزاء هـذه من عرب الإنس، وإنما أضي

نسية، وتخضع نسية من العرب أمة أخرى من الجن كانت تحيا حياة الأمة الإالأمة الإ
لما تخضع له من المؤثرات، تحس مثل ما تحس، وتتوقع مثل مـا تتوقـع، وكانـت تقـول 

 .الإنسالشعر وكان شعرها أجود من شعر 

دين في انتحـال الـشعر وإضـافته إلى الجـاهليين، وهـو مـا ونوع ثالث من تأثير ال
 من ناحيـة أسرتـه ونـسبه في قـريش حيـث اقتنـع المـسلمون النبييتصل بتعظيم شأن 

ّلأمر ما   يجـب أن يكـون مـن سلـسلة مـن الـصفوة النبي بأن - كما يقول طه حسين -ٍ
البشر،  إلى جنس العرب الذي يفضل بقية أجناس ينتهييفضل كل منها الآخر حتى 

وقد أخذ القصاص يجتهدون في تثبيت هذا النوع من التصفية والتنقية وما يتصل منه 
ّاالله وعبد المطلب وهاشم وعبد منـاف وقـص   خاصة، فيضيفون إلى عبدالنبيبأسرة  ُ

من الأخبار ما يرفع شأنهم ويعلى مكانتهم، ويثبت تفوقهم على قومهم خاصة وعـلى 
ة القصص عنـد العـرب تـستتبع الـشعر، ولاسـيما إذا العرب عامة، والمعلوم أن طبيع

كانت العامة هي التي تراد بهذا القصص، وهنا تتظاهر العواطف الدينية والعواطف 
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 .السياسية على انتحال الشعر

ًومن الشعر المنحول بتأثير الدين أيضا ذلك الذي لجأ إليه القصاص لتفـسير مـا 
 القديمة البائـدة كعـاد وثمـود ومـن إلـيهم، ًيجدونه مكتوبا في القرآن من أخبار الأمم

ًفالرواة يضيفون إليهم شعرا كثيرا دفـع ابـن سـلام في طبقاتـه إلى الحكـم عليـه وعـلى  ً
ْنظيره مما يضاف إلى تبع وحمير، وإلى آدم نفسه في رثاء هابيل حين قتلـه أخـوه قابيـل،  ِ َّ ُ

 .إلى الحكم عليه، بالوضع والانتحال

 مـا قـام بـه نفـر مـن العلـماء مـن الجـاهلي انتحال الشعر ومن قبيل تأثير الدين في
العرب والموالى من دراسة للقرآن دراسة لغوية لإثبات صحة ألفاظه ومعانيه، وكأنما 

 مطابق في ألفاظه للغة عربيشعر هؤلاء، وأولئك بالحاجة إلى إثبات أن القرآن كتاب 
 من شعر العـرب بشيء العرب، فحرصوا على أن يستشهدوا على كل كلمة من كلماته

 في -يثبت أن هذه الكلمة القرآنية عربية لا سبيل إلى الشك في عربيتها، ومن العـسير
رون ـ الاطمئنان إلى كل هذا الشعر الذي يستشهد به الرواة والمفـس-رأى طه حسين 

ً لا تقبل لغتـه شـكا ولا عربيعلى ألفاظ القرآن ومعانيه، ويرى أنه إذا كان هناك نص  ُ
 وهو لذلك أوثق مصدر للغة العربية فهو القـرآن، وبنـصوص القـرآن وألفاظـه ًريبا،

ً بـدلا مـن أن نستـشهد بهـذا الجـاهلييجب أن نستشهد على صحة مـا يـسمونه الـشعر 

 .الشعر على نصوص القرآن

 المنتحل بتأثير العواطف والمنافع الدينيـة يـتجلى الجاهليثمة لون آخر من الشعر 
فيما كان يجرى من خلاف وجدل بين العلماء والمـسلمين مـن أبنـاء الفـرق الإسـلامية 
وأصحاب المقالات مـن المعتزلـة والأشـاعرة وطوائـف المتكلمـين، فكـل لـه رأيـه في 

أى مخالفيه؛ ًمسألة ما من مسائل العقيدة، ويحاول جاهدا إثبات صحة رأيه وبطلان ر
وفي هذا الصدد . ًلهذا يجد في الشعر المنسوب إلى الجاهليين ملاذا يعضد رأيه ويسانده

كذب أصحاب العلم على الجاهليين كثير لا سـبيل إلى إحـصائه «يقول طه حسين إن 
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ًأو استقصائه، فهو ليس مقصورا على رجال الدين، وأصـحاب التأويـل والمقـالات، 
، وإنما هو يجاوزهم إلى غيرهم مـن الـذين قـالوا في العلـم ورجال اللغة وأهل الأدب

 .»مهما يكن الموضوع الذي تناولوه

وقد بلغ تأثير العواطف والمنافع الدينيـة في انتحـال الـشعر ونـسبته إلى الجـاهليين 
ًطورا يعده طه حسين أعظم الأنواع خطرا وأبعدها أثرا، وأشدها عبثا بعقول القـدماء  ً ً ًٌّ َ

هـو ذلـك الـذي ظهـر عنـدما اسـتؤنف الجـدال في الـدين بـين المـسلمين والمحدثين، و
وأصــحاب الملــل الأخــرى ولاســيما اليهــود والنــصارى، بعــد أن انتهــت الفتــوح 

ين مـن بالإسلامية، واستقر العرب في الأمصار، واتصلت الأسباب بينهم وبين المغلـو
ضال منهـا إلى النصارى وغير النصارى، وقـد أخـذ هـذا الجـدال صـورة أقـرب إلى النـ

 . أخر، وذهب المجادلون في هذا النوع من الخصومة مذاهب لا تخلو من غرابةشيء

أما المسلمون فقد أرادوا أن يثبتوا أن للإسلام أولية في بلاد العـرب كانـت قبـل 
 وصـفوته هـي خلاصـة الـدين الحـق الإسـلامي، وأن خلاصة الدين النبيأن يبعث 

وهو دين إبراهيم، وإذا كان اليهود قد اسـتأثروا بـدينهم ، الأنبياءالذي أوحاه االله إلى 
وتأويله وكان النصارى قد اسـتأثروا بـدينهم وتأويلـه، وكـان القـرآن قـد وقـف مـن 
أولئك وهؤلاء موقف من ينكر عليهم صحة مـا يزعمـون، فطعـن في صـحة مـا بـين 

قـد احتكـر ، واتهمهم بالتزييف والتغيير، ولم يكن أحـد والإنجيلأيديهم من التوراة 
ملة إبراهيم، ولا زعم لنفسه الانفراد بتأويلها فقد أخذ المسلمون يردون الإسلام في 

 .خلاصته إلى دين إبراهيم الذي هو أقدم وأنقى من دين اليهود والنصارى

وشاعت في العرب أثنـاء ظهـور الإسـلام وبعـده فكـرة أن الإسـلام يجـدد ديـن 
 إبراهيم هذا قد كان دين العرب في عـصر إبراهيم، ومن هنا أخذوا يعتقدون أن دين

من العصور، ثم أعرضت عنه لما أضلها المضلون، وانـصرفت إلى عبـادة الأوثـان ولم 
 إلا أفراد قليلون يظهـرون مـن حـين إلى حـين، وهـؤلاء الأفـراد إبراهيميحتفظ بدين 
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 يتحدثون فنجد من أحاديثهم ما يشبه الإسـلام، ومـا ذاك إلا لأنهـم يوصـفون بـأنهم
 فـيما -أتباع إبراهيم، ودين إبراهيم هو الإسلام، وتأويل ذلـك مـن الناحيـة العلميـة 

ً أن أحاديث هؤلاء الناس قد وضعت لهم وحملت عليهم حملا بعد -يرى طه حسين 

ْ إلا لإثبات أن للإسلام في بلاد العـرب قدمـة وسـابقةلشيءالإسلام لا  وعـلى هـذا . ُ
ن هـذه الأخبـار والأشـعار والأحاديـث التـي النحو تستطيع أن تحمل كل مـا تجـد مـ

 يظهر ما بينها وبين مـا في القـرآن مـن الحـديث مـن شـبه والتيتضاف إلى الجاهليين، 
 .قوى أو ضعيف

وفيما يتعلق بغير المسلمين من أصحاب الديانات الأخرى فقد نظـروا فـإذا لهـم 
ًجزءا غـير قليـل مـن في حياة الأمة العربية قبل الإسلام قديم، فاليهود قد استعمروا 

بلاد الحجاز وحولها وعلى طريق الشام، بل إن اليهودية جاوزت الحجـاز إلى الـيمن، 
وأمـا . ار العرب وأساطيرهم، وهو ظاهر في القـرآن بنـوع خـاصبوهذا ظاهر في أخ

ًالنصارى فقد انتشرت ديانتهم انتشارا قويا في بعض بـلاد العـرب، وفـيما   الـشام يـليً
 العراق حيث كان المنـاذرة يلين الخاضعون لسلطان الروم، وفيما حيث كان الغسانيو

الخاضعون لـسلطان الفـرس، وفي نجـران مـن بـلاد الـيمن التـي كانـت عـلى اتـصال 
 .بالحبش وهم نصارى

ويخلص طه حسين من ذلك إلى أنه ليس من المعقول أن ينتشر هذان الـدينان في 
 قبل الإسلام؛ فـإذا كانـت العربي الشعر البلاد العربية دون أن يكون لهما أثر ظاهر في

العصبية العربيـة حملـت العـرب عـلى أن ينتحلـوا الـشعر ويـضيفوه إلى عـشائرهم في 
الجاهليــة، بعــد أن ضــاع شــعر هــذه العــشائر، فــالأمر كــذلك في اليهــود والنــصارى 
تعصبوا لأسلافهم من الجاهليين، وأبـوا إلا أن يكـون لهـم شـعر كـشعر غـيرهم مـن 

ً وأبوا إلا أن يكون لهـم مجـد وسـؤدد كـما كـان لغـيرهم مجـد وسـؤدد أيـضا، الوثنيين،
بـن عاديـاء، وإلى  ًفانتحلوا كما انتحل غـيرهم، ونظمـوا شـعرا أضـافوه إلى الـسموأل
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 .بن زيد وغيرهما من شعراء اليهود والنصارى عدى

:  
 أثـره في العبـاس بنـي  أمية وأوائـل عـصربنيكان لازدهار فن القصص في عصر 

وكثيرا ما كـان قـصاص المـسلمين . وضع قدر كبير من الأشعار ونسبتها إلى الجاهليين
يتحدثون إلى الناس في مساجد الأمـصار فيـذكرون لهـم قـديم العـرب والعجـم، ومـا 

 يِّيتصل بالنبوات، ويمضون معهم في تفسير القرآن والحديث وروايـة الـسير والمغـاز
ُالخيال أن يذهب، لا إلى حيث يلزمهم العلم والصدق أن يقفوا، ثم إلى حيث يستطيع 

كان أن تنبه الخلفاء والأمراء لقيمة هذه الأداة الجديدة من الوجهـة الـسياسية والدينيـة 
ًفاصطنعوها واستغلوها استغلالا شديدا، وأصبح القصص أداة سياسية كالشعر ً. 

لى تـأثير القـصص في العامـة بل إن الأحزاب الـسياسية عـلى اختلافهـا تنبهـت إ
فاصطنعت القـصاص ينـشرون لهـا الـدعوة في طبقـات الـشعب عـلى اختلافهـا، كـما 

 .كانت تصطنع الشعراء يناضلون عنها ويذودون عن آرائها وعمالها

ًولم يتأثر القصص بالسياسة وحدها وإنما تأثر بالدين أيضا، ومن هنا عنى عناية 
 الأمـور، واجتهـد في تفـسير هـذه الأسـاطير شديدة بالأساطير والمعجزات وغرائـب

ومــع تعــدد المــصادر التــي يــستقى منهــا . وإكــمال النــاقص منهــا وتوضــيح الغــامض
 كــالقرآن ومــا يتــصل بــه مــن الأحاديــث عــربيالقــصاص قصــصهم مــا بــين مــصدر 

والروايات، ومصادر يهودية ونصرانية، وفارسية وأخرى مختلطة تمثـل نفـسية العامـة 
أهل العراق والجزيرة والشام من الأنباط والسريان ومن إلـيهم فإنهـا غير العربية من 

 .ًجميعا كانت تطلق ألسنة القصاص بما كانوا يتحدثون به إلى سامعيهم في الأمصار

ويوضـح طـه حـسين تـأثير ذلـك القـصص بمنابعـه المختلفـة في انتحـال الــشعر 
 نفوس سـامعيه إذا لم  لا قيمة له ولا خطر فيالعربيوأنت تعلم أن القصص «: فيقول

ِيزنه الشعر من حين إلى حين وقصة عنـترة ومـا » ألف ليلة وليلة«، ويشير في هذا إلى »َ
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 العبـاس في حاجـة إلى مقـادير لا وبنـي أميـة بنـيوهكذا كان القصاص أيام . يشبهها
 كـما -حد لها من الشعر يزينون بها قصصهم ويدعمون بها مـواقفهم المختلفـة، وهـم 

.  وجدوا من هذا الشعر ما كانوا يشتهون وفوق ما كـانوا يـشتهون-يقول طه حسين
وفي تصوره أن هؤلاء القصاص لم يكونوا يتحـدثون إلى النـاس فحـسب، وإنـما كـان 
َّكــل واحــد مــنهم يــشرف عــلى طائفــة غــير قليلــة مــن الــرواة والملفقــين ومــن النظــام 

سيق هـؤلاء طبعـوه والمنسقين، حتـى إذا اسـتقام لهـم مقـدار مـن تلفيـق أولئـك، وتنـ
 .بطابعهم ونفخوا فيه من روحهم، وأذاعوه بين الناس

ًومما يعتقده طه حسين أيضا أن أكثر الـشعر الـذي يـضاف إلى غـير قائـل، أو إلى 
ُقائـل مجهـول إنـما هـو شـعر مــصنوع موضـوع انتحـل بـسبب مـن الأسـباب المتــصلة 

 .بالقصص

ً حينـا، ومـن سـخف وقد فطن بعـض العلـماء إلى مـا في هـذا الـشعر مـن تكلـف
ًوإسفاف حينا آخر، وفطن إلى أن بعض هذا الشعر يستحيل أن يكون قد صـدر عـن 

 .ُالذين ينسب إليهم

ُومما يعده طه حسين شعرا مصنوعا أو منحولا تولد بتأثير القصص ما يروى في  ً ً ً
ُأخبار المعمرين الذين مدت لهم الحياة إلى أبعد مما ألف النـاس، ويـشير إلى أن النـا س ّ

ًكـــانوا يتحـــدثون بـــذلك ويميلـــون إليـــه مـــيلا شـــديدا، ويـــروون فيـــه الأكاذيـــب  ً

ُويــضيف إلى ذلــك الــشعر الــذي يــروى في تــضاعيف الأخبــار التــي . والأعاجيــب
، فالناس سمعوا بعض هذه الأخبار من الأعـراب ثـم رأوهـا »أيام العرب«يسمونها 

مـن الأمـر، ورووه تقص مفـصلة مطولـة، فقبلـوا مـا كـان يـروى منهـا عـلى أنـه جـد 
وفسروه، وفسروا بـه الـشعر، واستخلـصوا منـه تـاريخ العـرب، وهـو يـرى أن هـذه 

 لهذه الحياة العربية القديمة، ذكره العرب بعـد أن القصصيالأخبار ليست إلا المظهر 
 .َّاستقروا في الأمصار، فزادوا فيه ونموه وزينوه بالشعر
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ا نستطيع أن نقـول مطمئنـين ومن هن: ويعقب طه حسين على كل ما سبق بقوله
إن لم يقـف موقـف الإنكـار -أن مؤرخ الآداب العربية خليق أن يقف موقف الـشك

 هو في حقيقة الأمر تفـسير أو والذي أمام هذا الذي يضاف إلى الجاهليين، -الصريح
 .تزيين لقصة من القصص أو توضيح لاسم من الأسماء، أو شرح لمثل من الأمثال

 

ا للفـاتحين العـرب، واعتنقـوا يوالشعوبية فريق من الفرس كانوا في الأصل سبا
الإسلام ولم يكد ينتصف القرن الأول للهجرة حتى كـان هـذا الفريـق قـد اسـتعرب 
وأتقن العربية، واستوطن الأقطار العربية الخالصة، وأخذ يكون له فيها نسل وذرية، 

كلم العربية كـما يـتكلم العـرب أنفـسهم، ومـا  الناشئ يتالفارسيوأخذ هذا الشباب 
 على نحو ما كان ينظمه شعراء العربيهي إلا أن أخذ هذا الشباب يحاول نظم الشعر 

العرب، ثم لم يقف أمـرهم عنـد نظـم الـشعر بـل تجـاوزوه إلى أن شـاركوا العـرب في 
أغراضهم الشعرية السياسية، فكان مـن هـؤلاء المـوالى شـعراء يتعـصبون للأحـزاب 

 .العربية السياسية ويناضلون عنها

ًولم يكن هؤلاء الموالى مخلصين للعرب حقا، إنما كانوا يـستغلون هـذه الخـصومة 

السياسية بين الأحزاب ليعيشوا من جهة، وليخرجوا من حياة الرق أو حيـاة الـولاء 
إلى حياة تشبه حياة الأحرار والسادة من جهة أخرى، ثم ليشفوا صدورهم من غـل، 

وكانـت . ا عن أنفسهم ما كانوا يضمرون من ضغينة للعرب مـن جهـة ثالثـةوينفسو
ًالنتيجــة لهــذا كلــه أن اســتباح هــؤلاء المــوالى لأنفــسهم هجــو العــرب أولا، ثــم ذكــر 

 .ًقديمهم والافتخار بالفرس ثانيا

وفي بيان تأثير الشعوبية في انتحال الشعر يشير طه حسين إلى أنـه كـان يكفـى أن 
 الموالى الافتخار على العرب ليفكر في أن يثبت أن العـرب أنفـسهم يحاول الشاعر من

كانوا قبـل أن يتـيح لهـم الإسـلام هـذا التغلـب يعترفـون بفـضل الفـرس وتقـدمهم، 
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ويقولون في ذلك الشعر يتقربون به إليهم، ويبتغـون بـه المثوبـة عنـدهم، ولاسـيما إذا 
 .نى منهكانت الحوادث التاريخية والأساطير تعين على ذلك وتد

 لمـآثرًوإزاء ما كان ينتحله الموالى من الشعر والأخبار يضيفونها إلى العرب ذكـرا 
الفرس، وما كـان لهـم مـن سـلطان ومجـد في الجاهليـة كـان العـرب مـضطرين إلى أن 
يجيبوا بلون من الانتحـال يـشبه هـذا اللـون فيـه تغليـب للعـرب عـلى الفـرس، وفيـه 

ة وتسلطهم على العرب لم يكن من شـأنه أن يـذل إثبات لأن ملوك الفرس في الجاهلي
وقصارى القول أن الشعوبية كـان تنتحـل الـشعر . هؤلاء، أو أن يقدم عليهم أولئك

ٌّراء للعرب وغض منهم، وأن خصوم الشعوبية ينتحلون من الشعر ما فيـه دبما فيه إز ٌ
 .ذود عن العرب ورفع لأقدارهم

في نهايـة العقـد الأول مـن القـرن الثالـث بـن المثنـى المتـوفى  ولعل أبا عبيدة معمر
ًلناس بغـضا للعـرب وازدراء لهـما نموذج للشعوبية الصارخة فقد كان أشد الهجري ً .

َّوفي الجانب المقابل نجد الجاحظ ومعه نفر من أمثاله من الأدباء العرب الخلص كـانوا  ُ
َيعنـون بـالرد عـلى الـشعوبية، ومـع مـا كـانوا عليـه مـن علـم لم يـستطيعوا  أن يعـصموا ُ

ًأنفسهم من الانتحال الـذي كـانوا يـضطرون إليـه اضـطرارا ليـسكتوا خـصومهم مـن 
 .الشعوبية

ًيضيف طه حسين نوعا آخر مـن الانتحـال دعـت إليـه الـشعوبية، ويعـد نتيجـة 
» الحيـوان«ًللتنافس في مجال العلم بينها وبين العرب، ويرى ذلـك واضـحا في كتـاب 

ذلـك أن . لم التي ينحـو بهـا أصـحابها نحـو الأدبللجاحظ وما يشبهه من كتب الع
الخصومة بين العـرب والعجـم دعـت العـرب وأنـصارهم إلى أن يزعمـوا أن الأدب 

 . تشتمل عليه العلوم المحدثةشيء القديم لا يخلو، أو لا يكاد يخلو من العربي

 ًومن هنا لا نكاد تجد شيئا من هذه الأنواع الحيوانية التي عرض لهـا الجـاحظ في
ً شـيئا قلـيلا أو كثـيرا، طـويلاإلا وقد قالت العـرب فيـه» الحيوان«كتاب  ًً ًأو قـصيرا،  ً
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ًواضحا أو غامضا، يجب أن يكون للعـرب قـول في كـل  ، شيء، وسـابقة في كـل شيءً
ًهـــم مـــضطرون إلى ذلـــك اضـــطرارا ليثبتـــوا فـــضلهم عـــلى هـــذه الأمـــم المغلوبـــة، 

، وبمقـدار الـسياسين من السلطان واضطرارهم يشتد ويزداد شدة بمقدار ما يفقدو
 .ما ترفع هذه الأمم المغلوبة رأسها

 

، ولا يخلـو كـل الجـاهليشـخاص الـذين قـاموا بروايـة الـشعر الأوالمقصود بهم 
 بـه العـرب مـن الظـروف التـي يتأثرمنهم من أن يكون من العرب فهو متأثر بما كان 

و متأثر بما كان يتأثر به الفرس من تلك الأسـباب عرضنا لها، أو يكون من الفرس فه
 .التي أسلفنا الحديث عنها

ًلكن على مستوى أكثر تحديـدا يتوقـف طـه حـسين أمـام شخـصين مـن الـرواة، 
َّأحدهما حماد الراوية، وكان زعـيم أهـل الكوفـة في الروايـة والحفـظ، والآخـر خلـف  َ

 فيما يذكر -أيضا، وكلا الرجلين الأحمر، وكان زعيم أهل البصرة في الرواية والحفظ 
ليس له حظ من دين ولا خلق ولا احتشام، بل سكير فاسق، وصاحب -طه حسين 

ُعبــث ومجــون، وكــذلك كــان أصــدقاؤهما فلــيس مــنهم إلا مــن اتهــم في دينــه ورمــى  ُّ
لا يـصفهم أحـد بخـير ولا يـزعم لهـم أحـد . ًيتفق على ذلـك النـاس جميعـا. بالزندقة

 .نياًصلاحا في دين أو د

ــص ــة والب ــل الكوف ــما ـوأه ــنهما وخلقه ــرجلين في دي ــريح ال ــلى تج ــون ع رة مجمع
وهم مجمعون على أنهما لم يكونا يحفظان الشعر ويحسنان روايته ليس غير، . ومروءتهما

وإنما كانا شاعرين مجيدين يصلان من التقليد والمهارة فيه إلى حيـث لا يـستطيع أحـد 
 .نأن يميز بين ما يرويان وما ينتحلا

. ً لم يكن أقل حظا من صاحبيه هذين في الكـذب والانتحـالكوفيوهناك راوية 
 الذي اشتهر بجمـع شـعر القبائـل، ويقولـون إنـه جمـع شـعر وهو أبو عمرو الشيباني
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سبعين قبيلة، ويقول عنه خصومه إنه كان ثقـة لـولا إسرافـه في شرب الخمـر، وأكـبر 
 .ً واحدة منها شعرا يضيفه إلى شعرائهاُالظن أنه كان يأجر نفسه للقبائل، يجمع لكل

والنتيجة التي يصل إليها طه حـسين إنـه إذا فـسدت مـروءة الـرواة كـما فـسدت 
، وإذا أحاطت بهـم ظـروف مختلفـة تحملهـم مروءة حماد وخلف وأبى عمرو الشيباني

على الكذب والانتحال، ككسب المـال، والتقـرب إلى الأشراف والأمـراء، والظهـور 
والمنافسين، ونكاية العرب، إذا حدث كل هذا كان داعيا إلى الشك فـيما على الخصوم 

 .ينقلون إلينا من أشعار

 مروءتهم ولم يعرفوا بفـسق ولا مجـون ولا تفسدًوالغريب أن بعضا من الرواة لم 
بـن العـلاء مـن أنـه  شعوبية ومع ذلك كذبوا وانتحلوا، على نحو ما يذكره أبو عمرو

 بـما يـشبه ذلـك الأصـمعي لسان الأعشى، وكذلك اعترف ًوضع بيتا من الشعر على
 .ولكن ليس على الأعشى

ــذي أســهموا في  ــسلكهم طــه حــسين في عــداد ال ــرواة ي ــة أخــرى مــن ال وطائف
الانتحال، وهم أولئك الذين اتخذوا الانتحال في الـشعر واللغـة وسـيلة مـن وسـائل 

ــك في  ــون ذل ــانوا يفعل ــسب، وك ــث، والمشيءالك ــسخرية والعب ــن ال ــم  م ــصود به ق
الأعــراب الــذين كــان يرتحــل إلــيهم في الباديــة رواة الأمــصار يــسألونهم عــن الــشعر 

 إلحـاحالغريب، فكل من يعرف أخلاق الأعراب يدرك أن هؤلاء النـاس حـين رأوا 
أهل الأمصار عليهم في طلب الشعر والغريب، وعنايتهم بما كانوا يلقون إليهم منهما 

 ثم لم يلبثوا أن أحسوا ازدياد حرص الأمصار على قدروا بضاعتهم واستكثروا منها،
هذه البضاعة فجدوا في تجارتهم، وأبوا أن يظلوا في باديتهم ينتظرون رواة الأمـصار، 
وإنما انحدروا إلى الأمصار في العراق خاصة، وكثر ازدحـام الـرواة حـولهم، فنفقـت 

هــؤلاء الأعــراب َبــضاعتهم، والمعلــوم أن نفــاق البــضاعة أدعــى إلى الإنتــاج، فأخــذ 
 .يكذبون، وأسرفوا في الكذب، حتى أحس الرواة أنفسهم ذلك
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في الفصل الثالث والأخير مـن الكتـاب قـام طـه حـسين بدراسـة الـشعر الـذي 
المجموعـة : ينسب إلى عشرة من شـعراء الجاهليـة، وقـد تنـاولهم في أربـع مجموعـات

ــد ــيس، وعبي ــرؤ الق ــل، المج الأولى ام ــة الفح ــرص، وعلقم ــن الأب ــة ب ــة الثاني موع
المجموعة الثالثة وتضم شاعرين اثنـين . بن قميئة، ومهلهل، وجليلة بنت مرة عمرو

ِّبــن حلــزة، والمجموعــة الرابعــة وتــضم  بــن كلثــوم، والحــارث فحــسب، همــا عمــرو ِ

 .بن العبد، والمتلمس شاعرين اثنين كذلك هما طرفة

ء معـايير الانتحـال ودراسة شعر هؤلاء الشعراء إنما هي من قبيل تناولها في ضو
 .وأسبابه التي تحدث عنها في الفصلين السابقين

وبعد العرض المجمل الذي قدمناه لموضوع الكتاب، وبغـض النظـر عـن مـدى 
ما يتسم به رأى طه حسين من قوة في بعض المواضع، وضعف في مواضـع أخـرى لا 

طعـن في صـحة ًيتسع الحديث عنها تفصيلا فإن من الحق أن نقرر أنه لم يكن أول من 
، فقد جرى ذلك من قبل على ألسنة بعـض النقـاد العـرب منـذ القـرن الجاهليالشعر 

طبقـات « في كتابـه) هــ٢٣١-١٣٤ (ي للهجرة، في مقدمتهم ابن سلام الجمحـالثاني
الذي أشرنا إليه من قبل، ورجع إليه طه حسين واستشهد بنصوص » فحول الشعراء

 .بقمنه في مواضع متعددة من كتابه كما س

نجلـترا ظهـر إ عدد مـن المستـشرقين الأوربيـين مـن ألمانيـا وفرنـسا وأيديوعلى 
ًفقـد كتـب هـؤلاء المستـشرقون أبحاثـا حـول . ١٨٦١الموضوع مرة أخرى منذ عـام 

الـرحمن بـدوى، في كتـاب واحـد   بعناوين مختلفة، جمعها الدكتور عبدالجاهليالشعر 
رقين حــول ـدراســات المستــش«: ن بعنــوا١٩٧٩ســنة » دار العلــم للملايــين«نــشرته 

 .»الجاهليصحة الشعر 

 صامويل ديفيد مرجليـوث الإنجليزيومن بين هذه البحوث بحث المستشرق 
ــوان ــشره بعن ــذي ن ــشعر «: ال ــشأة ال ــربين ــشعر «أو » الع ــول ال ــربيأص ــدد » الع في ع
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والواقـع أن هـذا البحـث يمثـل . » الملكيـةةالآسـيويمجلـة الجمعيـة « من ١٩٢٥يوليو
، فقد سـبق لـه أن تحـدث الجاهليما انتهى إليه فكر مرجليوث في أمر الشعر خلاصة 

من دائرة معارف الدين والأخـلاق، وفي كتابـه » محمد«عن وضع هذا الشعر في مادة 
ً ونـشر بحثـا مـستقلا عـن الـشعر ١٩٠٥المطبـوع سـنة » محمد وظهور الإسـلام«عن  ً

ً وأخـيرا كـان البحـث ١٩١٦م  في عدد من أعـداد المجلـة الـسابقة نفـسها عـاالجاهلي
، واسـتغل في الجـاهليالذي نشير إليه، وفيه يعيـد مرجليـوث طعنـه في صـحة الـشعر 

ًذلك نتائج النقوش الحميرية والعربية الجنوبية، وركز خصوصا على الدوافع الدينيـة 
ً، والتغيير في روايته زيادة أو نقصا أو تحريفا، وهذه الأفكـارالجاهليفي انتحال الشعر  ً 

نفسها ترددت في كلام طه حسين الذي أشرنا إليه من قبل، ودلالة ذلك، فـيما نـرى، 
وسبق أن ذهب إليه كثير من الباحثين، أن طه حسين تأثر بكلام مرجليوث، أو أخـذ 

 .ًعنه كثيرا مما ادعاه، على ما في كلام الأخير من سوء فهم وتزييف للحقائق

ضــجة في الأوســاط الثقافيــة إن الكتــاب أحــدث : كلامــيلقــد قلــت في صــدر 
ًالمحافظة في مصر، فكان رد الفعل عنيفا من جانب شيوخ الأزهـر، فكتبـوا إلى مـدير 

الجامعة يطالبون بمصادرة الكتاب ومحاكمة مؤلفه، وبعد أيام قلائـل اجتمـع مجلـس 
ِّالجامعة لمناقشة الموضوع، وفوض المدير لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن ُ. 

 نسخ الكتـاب باقي عرض طه حسين أن يسلم للجامعة ١٩٢٧ من مايو ٢٧وفي 
ًلتفعل بها ما تشاء، وقد تسلمت الجامعـة منـه النـسخ فعـلا، واشـترت أربعـا وثلاثـين  ً

ُنسخة كانت باقية لدى مطبعـة الهـلال، ووضـع الجميـع في صـناديق ختمـت بالـشمع 
ئرة الأزهـر، فـما ُالأحمر، وحفظت في مخازن الجامعة، ولم يكف هذا الإجـراء لتهدئـة ثـا

ً خطابـا إلى - كـما كـان يـسمى في ذلـك الوقـت -لبث أن أرسل شيخ الجـامع الأزهـر
ًالنائب العام أرفق به تقريرا رفعه علماء الأزهر عن الكتاب ذكروا فيـه أن مؤلفـه طـه 

 . وعلى نسبه الشريف النبيحسين كذب فيه القرآن صراحة، وطعن فيه على 
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نــواب فــأثير الموضــوع في ســاحته، وتقــدم أحــد وامتــدت الحملــة إلى مجلــس ال
أعضائه ببلاغ إلى النائب العام ذكر فيه أن طه حسين نـشر، ووزع، وعـرض للبيـع في 

طعـن وتعـدى فيـه عـلى » الجـاهليفي الشعر «المحافل والمحلات العمومية كتابا أسماه 
 .  بعبارات صريحة واردة في الكتاب- وهو دين الدولة-الإسلاميالدين 

ُ كان طه حسين في أوروبا في ذلك الوقت فقد أرجـئ التحقيـق لحـين عودتـه ولما

وتم التحقيق، وجاء في تقرير رئيس النيابة بعـد عـرض مـستفيض . إلى أرض الوطن
 عــلى الــدين، بــل إن والتعــديللموضــوع أن غــرض المؤلــف لم يكــن مجــرد الطعــن 

بـه إنـما قـد أوردهـا في العبارات الماسة بالدين التي أوردها في بعض المواضـع مـن كتا
وحيـث إنـه مـع ذلـك يكـون .  مـع اعتقـاده أن بحثـه يقتـضيهاالعلمـيسبيل البحث 

) محمد نور( غير متوفر، وبناء على ذلك جاء حكم رئيس محكمة مصر الجنائيالقصد 
ومع أن طه حسين سارع في . ١٩٢٧ًبأن تحفظ الأوراق إداريا، وكان ذلك في مارس 

َّالفقـرات التـي أثـارت ثـائرة رجـال الأزهـر وغـيرهم، وغـير العام نفسه إلى استبعاد 
فـإن أقـلام المعارضـين راحـت تـرد عـلى » الجـاهليفي الأدب «عنوان الكتاب فجعله 

الرجل، وتهاجمه بشدة وتفند ما في الكتـابين بـالحجج والأسـانيد، ومـن أبـرز الكتـب 
 :التي ظهرت في هذا الصدد

 .يلمحمد أحمد الغمراو» هليالجافي الأدب « لكتاب التحليليالنقد  -١

 وجديلمحمد فريد » الجاهليفي الشعر «نقد كتاب  -٢

تولى مشيخة (للشيخ محمد الخضر حسين » الجاهليفي الشعر «نقض كتاب  -٣
 ).الأزهر في الخمسينيات من القرن العشرين

 . جمعةلطفيلمحمد » الشهاب الراشد« -٤

 .الرافعيلمصطفى صادق » تحت راية القرآن« -٥
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ن أن القضاء قد برأ ساحة طه حسين من التهم التي وجهت إليه، وعلى الرغم م
كما أسلفنا فإن لعنة الكتـاب ظلـت تلاحقـه، فـأثيرت القـضية مـرة أخـرى في مجلـس 

ً وكان الهجـوم عنيفـا وشخـصيا هـذه ١٩٣٢النواب في الثامن والعشرين من مارس  ً

 التقاعـد في اليـوم المرة من قبل أحد الأعضاء، وانتهى الأمر إلى إحالة طـه حـسين إلى
 .١٩٣٢ للمناقشة وهو اليوم التاسع والعشرون من مارس التالي

لكن يبقى بعد ذلك أن هذا الكتاب بما أثار من ضـجة قـد أسـهم في ذيـوع اسـم 
 في الجامعــات العربيــة ودوائــر العــربيطــه حــسين، وشــهرته في مجــال دراســة الأدب 

 .الاستشراق في الجامعات الأوروبية والأمريكية
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